
  يضــــم كتاب ”كلام مــــن القلب“ للكاتب 
الصينــــي لاومــــا والذي نشــــر مؤخرا في 
القاهرة ومترجمته ميــــرا أحمد مجموعة 
من القصص والحكايات الســــاخرة، التي 
تلقي الضوء على بعض المواقف الإنسانية 
بطريقــــة طريفــــة. وقد تناولــــت القصص 
وقائع حيــــاة ومواقف لأســــاتذة الجامعة 
الأريــــاف،  وســــكان  الموظفــــين  وصغــــار 
والحياة الريفية عموما التي يغلب عليها 

شيء من السذاجة والمعتقدات البالية.
تشــــير ميــــرا أحمد إلــــى أن القصص 
تحمل رســــائل وقضايا تهم الكاتب حاول 
التعبيــــر عنها بشــــكل غير اعتيــــادي من 
خلال الســــخرية الواعية التــــي تبتعد كل 
البعد عن الهزل والمجون، بل تلك السخرية 
التــــي تحمل بعدا فلســــفيا عميقا ومعاني 
بعيــــدة من خلال الغوص في أعماق الذات 
البشــــرية وســــبر أغوارها الدفينة وكشف 
المســــاوئ والأخطــــاء والعيــــوب وأوجــــه 
القصور في شــــكل أدبي مكثــــف. وقد برع 
في التعبير عن أفكاره بلغة أنيقة ورشيقة 
وبسيطة في آن وتبتعد عن الابتذال، فعلى 
الرغم مــــن روح الكوميديــــا والتي حملت 
بين طياتها شيئا من الكوميديا السوداء، 
إلا أنــــه قد حافظ على ســــلامة الأســــلوب 
اللغوي والــــذي ابتعد عن العامية وتجلت 
براعة قلمه الأدبي الفريد في التشــــبيهات 
والصور البلاغية التي تضمنت القصص.

إدانة السخرية

للمجموعــــة  تقديمهــــا  ســــياق  فــــي 
تقدم  الصــــادرة عن ”دار غــــراب للنشــــر“ 
المترجمة اســــتعراضا مهمّا لتاريخ الأدب 
الســــاخر في الصين، حيث تشــــير إلى أن 
أول ظهور للأدب الســــاخر كان في ”كتاب 
في عهد أســــرة تشين الأولى، ثم  الأغاني“ 
ظهر فــــي بعض الروايات في عهد أســــرة 
تانــــغ ومينغ، لكنها كانــــت كتابات مبالغا 
بها ولا تمت بصلة إلــــى الحياة الواقعية 
والمشــــاعر الإنســــانية الحقيقية، وحملت 

الكثير من التباس المعاني. 
وفــــي عهــــد أســــرة تشــــينغ صــــارت 
الكتابات الســــاخرة موضع إدانة وخاصة 
التي تتعلق بالأمور السياسية، مثل رواية 
”الســــجلات الرســــمية للموظفين“ للكاتب 
ليو بــــاو جيا، و“أزهار في بحر الخطيئة“ 
للكاتب تســــنغ بو وغيرهمــــا من الروايات 

الأخرى.

وتضيف ”في مطلع القرن الماضي بات 
الأدب الساخر قالبا فنيا هاما، وكان رواد 
هذا القالــــب الأدبي في هذه الفترة الكاتب 
لوشون، وتشانغ تيان يي، وخوانغ تشون 
مينغ. وتجســــدت بعــــض الســــمات التي 
ميزت كل كاتب عن الآخر، فعرفت ســــخرية 
لوشــــون بـ‘الســــخرية الباردة‘، وسخرية 
تشــــانغ تيان يي بـ‘الســــخرية الساخنة‘، 
بينما اتخذ خوانغ تشون مينغ قالبا قائما 

بذاته وهو ’الكوميديا الهزلية'“.

الرائد لوشون

تلفت ميــــرا أحمد إلى أعمــــال الكاتب 
الكبيــــر لوشــــون وهــــو رائــــد الواقعيــــة 
النقديــــة بالكوميديا الســــوداء التي تلقي 
بظلالها على الجوانب المعتمة في الحياة، 
الشــــخصية  وعيوب  مســــاوئ  وتوضــــح 
الصينية التقليدية، فثــــار في أعماله على 
العادات والتقاليــــد البالية التي قد تودي 
بحيــــاة الإنســــان، حــــاول اقتــــلاع الجهل 
المتأصل في نفوس البشــــر، وإيقاظهم من 
غفلة الحياة المنغمســــين بها، فكان أشــــبه 

بناقــــوس خطر يدق، ليوقــــظ النائمين من 
ســــباتهم العميق وينتبهــــون إلى واقعهم 
المرير. ومن أهم أعماله التي جســــدت هذا 
النمط الســــردي ”القصة الحقيقية لأكيو“، 
و“الــــدواء“، و“قطــــط وكلاب“، و“مذكرات 
مجنون“، و“الإخــــوة“ وغيرها من الأعمال 

الأدبية الأخرى.
وترى أن الكتابة الســــاخرة لا تختلف 
كثيــــرا عــــن الكتابــــة الســــردية المتعارف 
عليها، فهي وســــيلة مــــن الكاتب ليعكس 
الواقع دون أن ينتقص منه شيئا، يعكسه 
بمــــا هو عليه مــــن جمال وقبح.. يعكســــه 
بألوانه البهيجة وألوانه القاتمة.. يعكسه 
بأفراحــــه وأحزانــــه. يقــــدم نظرة شــــاملة 
وعميقة للحياة، وليست رنات الضحكات 
والقهقهات هــــي غايته، فالأدب الســــاخر 
ليس مجرد مجموعة من النكات أو كلمات 
المــــزاح يطلقها قلم الكاتب لمجرد التنكيت، 
لا، الغايــــة أســــمى من هــــذا بكثير، بل هو 
يحصــــن أرواحنا قبــــل أن تتداعى وتنهار 
من فرط المشاعر الســــلبية التي تعترينا.. 
من الشــــعور بالظلم والذل.. من الانكسار 
وخيبة المســــعى.. من الهــــوان والإهانة.. 
من الخــــوف والخــــواء. لا يكتــــب الكاتب 
الســــاخر بقلم مشــــحوذ، بل يكتب بسلاح 
يطلــــق مفارقات مدويــــة وتفصيلات نارية 
ومشــــاهد حياتية تفجــــر الضحكات على 
الوجوه العابسة، وفي الوقت نفسه تبكي 
القلوب حبيســــة الصدور. الأدب الساخر 
هو خير ســــلاح لتحقيق التوازن النفسي 
وســــط مجتمع مليء بشــــتى الاضطرابات 

النفسية.
الكاتــــب  أن  أحمــــد  ميــــرا  وتوضــــح 
الســــاخر ربما يكون يحــــاول هو أيضا أن 
يحصن روحه من انكســــارات أو خسارات 
لحقت به.. فالكاتب هو في النهاية إنسان 
مــــن لحــــم ودم. يمر بتجــــارب إنســــانية 
وحياتيــــة قد تعصــــف به وتزلــــزل كيانه 
الرصين، فكيف يقدر على مواصلة الحياة 
إلا بالســــخرية من واقعــــه وما فرض عليه 
مــــن عادات وتقاليد تقيد روحه وتحبســــه 
في ســــجن يقيم به إقامــــة جبرية، فيبحث 
بعينيــــه الثاقبتــــين عن أشــــياء وتفاصيل 
صغيرة تقلب الموازين، وتنبثق من خلالها 
ضحكات تحمل بين صوتها الهادر كمّا من 
الألــــم وكمّا من الأنين! وفي بعض الأحيان 
يتــــرك الكاتــــب العنان لكلماته الســــاخرة 
والعبــــارات الهزليــــة فيقع فــــي المحظور 
ويتحــــول من كاتــــب إلى مهرج.. فشــــعرة 
بسيطة تفصل بينهما، وكلما تمتع الكاتب 
بأفــــكار هادفة وثقافــــات متنوعة، ارتفعت 
قيمــــة كتاباته الســــاخرة وارتقى بها إلى 
منزلة سامية تترك بصمة جلية في نفوس 

القراء.
وتتابع أن الكاتب الســــاخر هو كاتب 
من طــــراز خاص؛ فهو لا يمتــــاز بامتلاكه 
للحــــس الفكاهي فحســــب، بــــل ينبغي أن 
يكون شديد الملاحظة لتفاصيل الأشياء من 
حولــــه وعلى قدر كبير من الثقافة، ويمتلك 
حســــا نقديا عاليا وقدرة على الثورة على 
القوالــــب الجامــــدة والعــــادات والتقاليد 

الباليــــة ورغبة دائمة في تغيير الواقع من 
حوله.. الكاتب الساخر لا يقبل بالمسلمات 
ولا يــــرى ظاهر الأشــــياء، بــــل يتعمق إلى 
باطنهــــا، فهو يمتلك عينــــين تختلفان عن 
الإنســــان العــــادي، فهو يــــرى الواقع من 
حوله بعــــين مغايــــرة ويبحــــث دائما عن 
مفارقات الأحداث حتى تتولد الســــخرية، 
فربمــــا يحــــاول أن يجعلنــــا نضحك على 

حالنا قبل أن يضحك عليه الآخرون.

كاتب كبير

أيضا تعرف ميــــرا أحمد في مقدمتها 
بكاتب المجموعة لاوما واسمه الحقيقي ما 
جون جيه ويعمل الآن أســــتاذا في جامعة 
الشــــعب الصينيــــة وهو عضــــو في لجنة 
القصة في اتحاد الكتــــاب الصينيين. بدأ 
الإبداع الأدبي في تسعينات القرن الماضي، 
وقــــد اشــــتهر بكتابة القصــــص القصيرة 
ونشــــرت له العديــــد من مئــــات القصص 
في المجــــلات الأدبيــــة. وتم اختيــــار أكثر 
من مئــــة قصة قصيرة من أعماله وأدرجت 
ضمن ”قصص القرن الحادي والعشرين“ 
و“أفضل  الصينيــــة“  الروايات  و“أفضــــل 
القصــــص القصيــــرة الصينيــــة“ و“مئــــة 
قصــــة في مئة عام مــــن القصص الخيالية 
القصيــــرة“ وغيرها مــــن القوائم الأخرى. 
ولــــه العديد مــــن المجموعــــات القصصية 
مثل ”ابتســــامة مصطنعــــة“، و“انتظر من 
فضلــــك“، و“حفــــل مــــن أجل فــــرد واحد“، 
و“ســــعادة مئة بالمئة“، و“ما وراء الكلام“ 
وغيرها من المجموعات القصصية، وكتب 
العديد من المقــــالات النثرية مثل مجموعة 
و“حينما تقترب  بعنوان ”منطق الضحك“ 
تراه جبلا، وحينما تبتعد تراها شــــجرة“، 
وكتب أيضا بعض النصوص المســــرحية. 
وقد ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات 
الأجنبية. وتعد هذه الترجمة هي الترجمة 

العربية الأولى لأعماله.
حصــــل علــــى العديــــد مــــن الجوائــــز 
الأدبية مثل جائزة بو سونغ لينغ (القصة 
القصيــــرة)، وهــــي جائزة تقــــدم منذ عام 
2005 ويعد بو ســــونغ لينــــغ من أهم كتاب 
أسرة تشينغ، وقد اشتهر بغرابة الأسلوب 
الســــردي. وحصــــل على جائــــزة ”جريدة 
في دورتهــــا العاشــــرة وحصل  أكتوبــــر“ 
في عام 2014 على جائــــزة الأدب المنغولي 
الكبرى، وتعد هذه هــــي المرة الأولى التي 
تمنح هــــذه الجائــــزة إلى كاتــــب صيني، 
وبهذا يعد الكاتب الآســــيوي الثالث الذي 
يحصد هذه الجائزة الرفيعة بعد الياباني 

تانيكاوا والكوري قاو يين.
وتشــــير ميرا أحمد إلى مــــا كتبه نقاد 
ومبدعــــون صينيون كبــــار عن لاوما حيث 
يرى الناقد لاي دا أن لاوما يتمتع بأسلوب 
ســــاخر فريد في استيعاب جوانب الحياة 
والملاحظة الدقيقة لتفاصيلها، مما يعطي 
القــــارئ تجربــــة أدبية غيــــر مألوفة. وقال 
الكاتب مويــــان الحاصل على جائزة نوبل 
في الأدب في تقييمه للكاتب لاوما ”الطول 
والتماســــك ودرجة الصعوبة هي معايير 

الكتابة السردية في الرواية، وتمثل هيبة 
هذا الجنس الأدبــــي العظيم. ويرى معظم 
الكتــــاب أن كلما طالت الروايــــة، ارتفعت 
قيمتهــــا، لكن الكاتب والأســــتاذ الجامعي 
لاوما دحض هذا الرأي بأســــوبه السردي 

البسيط“.

أعمال فريدة

 ذكــــر الكاتب الصينــــي الحاصل على 
جائزة كافكا فــــي الأدب حينما تحدث عن 
الكاتب لاوما ”الحــــس الفكاهي يجعل من 
أعمــــال لاوما أعمــــالا فريــــدة، لأن الحس 
الفكاهــــي فــــي الروايات الصينية شــــيء 
نادر. فــــي نظر بعض الأجانب تعد الصين 
بلــــدا يفتقر إلــــى روح الدعابة، والشــــعب 
الصينــــي يفتقد روح الدعابــــة في الحياة 
اليوميــــة، بينمــــا فــــي أعمــــال لاوما تجد 
الفكاهــــة حتــــى بــــين ســــطور الكلمات“. 
ووصف أســــلوبه الســــاخر قائلا ”استفاد 
لاومــــا مــــن قصــــر قصصــــه، وراح يمزج 
بــــين الكتابــــة النثرية والســــرد والوصف 
حريــــة  لــــه  وأتيحــــت  الــــكلام  وتقنيــــات 
الحركة والتنقل عبــــر الكلمات، فتجاوزت 

قصصه وأثرت القوالــــب النمطية للرواية 
المعاصرة، وخلق شــــكلا إبداعيا فريدا في 

الإبداع القصصي“.
وذكر المترجم الكوري جينتاي تشــــنغ 
في مقدمة نســــخته الكوريــــة المترجمة عن 
أعمــــال الكاتب لاومــــا ”إن غالبية الأعمال 
التي يقدمهــــا الكتاب الصينيون تتخذ من 
قالب الرواية أساســــا لهــــا، حتى الأعمال 
الإنسانية التي من المفترض أن تلعب على 
مشــــاعر القراء، يبدو الســــرد بها مزعجا 
إلى حد ما ويشــــعر القــــارئ بالملل نحوها 
ولا يحظى الكاتب بالتقدير الذي يستحقه. 
بينما جــــاء الكاتــــب لاوما وأحيــــا الأدب 
القصصــــي الســــاخر المتمثل فــــي القصة 
القصيرة بعد أن اختفي تقريبا من الأعمال 

الأدبية الصينية“.
وتختم ميرا أحمد تقديمها للمجموعة 
بتوضيح أسباب تحمسها إلى ترجمة هذا 
العمل، تقول ”مازلت أذكر اليوم الذي كنت 
فيه في العاصمة بكين للمشاركة في دورة 
تدريبيــــة للترجمــــة الأدبيــــة ويومها كنت 
أحضــــر نــــدوة للكاتب لاومــــا على هامش 
معرض بكــــين الدولــــي للكتــــاب، وأخذت 
أطالــــع كتابــــه، وقبل الانتهــــاء من القصة 
الأولى، كنت قد انتويت ترجمة هذا العمل. 
وبعد انتهــــاء النــــدوة جمعنــــي بالكاتب 
حديث طويــــل ورحب بمشــــروع الترجمة 
لأعمالــــه. مازلت أتذكر هذا الشــــعور الذي 
خالطني منــــذ الوهلة الأولــــى وأنا أطالع 
الكتــــاب، فأحسســــت أننــــي لــــم أصادف 
مثل هــــذا الأســــوب الأدبي من قبــــل، رغم 
أننــــي قرأت الكثير من الأعمــــال الإبداعية 
الصينية وترجمت منهــــا الكثير، لكن ثمة 
شــــيء مختلف في هذه القصــــص.. نكهة 
مختلفة في أســــلوب الكاتب لم أعهدها من 
قبل.. نعم، قد ترجمت من قبل معظم أعمال 
الكاتــــب الكبيــــر لوشــــون رائــــد الواقعية 
النقدية وقد حملت أعماله ظلال الكوميديا 
الســــوداء لواقع المجتمــــع الصيني آنذاك، 
لكن هــــذه القصص تشــــعرك أنها قصص 
كل العصــــور، تــــرى فيها نفســــك وواقعك 
وحياتــــك.. تــــرى عبــــر أبطالهــــا الوطــــن 
والصديق وكل فرد من أفراد عائلتك.. ترى 
الماضي والحاضر وربما تبصر المستقبل. 
فالكاتب هنا ليس مجرد كاتب، بل تشــــعر 
أنه فيلســــوف يرى الأمور بنظرة فلسفية 
عميقة، أو ربما تشــــعر أنــــه طبيب يداوي 
الجــــراح.. جراح القلوب وعلات النفوس.. 
فهــــو على يقين أنه لا محالة أن الضحكات 
سترن في الأنحاء والتي قد تواري خلفها 
بحورا من الدموع.. ضحكات انتزعها من 
تفاصيل الحياة ومــــن مفارقات الأحداث. 
ويبــــدو أن الكاتــــب يعلم أننــــا جميعا في 
حاجة إلى الضحك حتى نقدر على العيش 
على أرض الواقــــع، وربما كان هو من في 
حاجة إلى هذا الضحك؛ لأنه قد ضجر ذلك 
البكاء الأخرس الذي يميت أرواحنا بالموت 
البطيء… ربما! فهذه المجموعة القصصية 
تحمل ســــمة هامة ألا أنها ستخلد كاتبها، 
وكاتبها ســــيخلدها في تاريخ الإنســــانية 

وتاريخ الأدب الصيني“.

قصص لاوما تؤكد أن الشعب الصيني لا يفتقر كما يشاع إلى الطرافة وحس الدعابة

ميرا أحمد .. قدمت ترجمة بارعة لقصص ستترك أثرها في القراء العرب

كلام صيني من القلب.. عاطفي وحكيم وساخر
قصص الكاتب الصيني الأشهر لاوما للمرة الأولى بالعربية

اهتمام غير مسبوق بالأدب الصيني، 
ظهر مؤخرا في غير عاصمة عربية 
وعبر أكثر من دار نشر، ومن خلال 
نشــــــاط عدد مــــــن المترجمين العرب 
الذين درسوا الصينية وباتوا ينقلون 
عنها مباشــــــرة وليس عبر وســــــيط 
لغوي كالإنجليزية أو الفرنسية كما 
كان يحصل ســــــابقا. بل إن بعض 
مترجمــــــي الأدب عبر اللغة الصينية 
باتوا أســــــماء معروفــــــة في الصين 
التي كرمت مؤخــــــرا بعضهم كيارا 
المصري التي فازت مؤخرا بجائزة 
ــــــرة. في هذا الســــــياق  ــــــة كبي صيني
مــــــن ازدهار ســــــوق الأدب الصيني 
بالعربية صــــــدرت مؤخرا مجموعة 
قصصية فــــــي أدب القص الصيني 

الساخر.

الأدب الساخر ليس مجرد 
مجموعة من النكات أو 

كلمات المزاح يطلقها قلم 
الكاتب لمجرد التنكيت، 
لا، الغاية أسمى من هذا 

بكثير، بل هو يحصن 
أرواحنا قبل أن تتداعى 

وتنهار من فرط المشاعر 
السلبية التي تعترينا.. من 

الشعور بالظلم والذل

الأحد 122020/02/16
السنة 42 العدد 11619 كتب

القصص تحمل رسائل 
وقضايا تهم الكاتب حاول 
التعبير عنها بشكل غير 

اعتيادي من خلال السخرية 
الواعية التي تبتعد كل البعد 
عن الهزل والمجون، وتحمل 
بعدا فلسفيا عميقا ومعاني 
بعيدة من خلال الغوص في 
أعماق الذات البشرية وسبر 

أغوارها الدفينة

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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